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المقدمة:
الحمد لله الذي أنزل على عبده خير الكتب وجعل لغته لغة العرب، وحفظها بحفظ كتابه الكريم (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)(1)
والصلاة والسلام على النبي الأمي والرسول العربي وأفصح الناس لساناً، وأعظمهم بياناً، نبينا محمداً وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وبعد..

فإن توجيه القراءات القرآنية وبيان تخريجاتها في العربية موضوع على قدر من الأهمية، وله فضلٌ ومزيّة؛ لصلته بالقرآن الكريم معجز البلغاء ومبهر الفصحاء، فمن هذا المنطلق كان عنوان هذا البحث: (التوجيه النحوي للقراءات العشر في كتاب المستنير لابن سوار البغدادي  ت 496هـ). 
وهو موضوع يُعنى بالقراءات المتفقة في لفظها أو أحرف بنيتها المختلفة في علاماتها الإعرابية الدالة على الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، وما قد يلحق هذه العلامات من تنوين،  أو ما حذف منه للإضافة. 

ويقع هذا البحث في ثلاثة فصول يتصدرها تمهيد يضم المحاور الآتية: 

- تعريف عام بالقراء العشرة. 
- النحو والقراءات القرآنية. 
- ابن سوار البغدادي صاحب (المستنير). 

في حين تناول الفصل الأول: (التوجيه النحوي للأسماء)  

القراءات المختلفة في الحركات الإعرابية ويتضمن محورين، الأول: بعنوان (الأسماء المعربة) وفيه ثمانية مباحث : تناولت الاسم بين الرفع والنصب وبين الرفع والجر وبين النصب والرفع وبين النصب والجر وبين الجر والرفع ، وبين الجر والنصب، وبين الرفع والنصب والجر، وبين التنوين وترك التنوين. 

والمحور الثاني: بعنوان (الأسماء المبنية) وفيه مبحثان، الاسم الموصول والضمائر. 
في حين تناول الفصل الثاني: (التوجيه النحوي للأفعال). القراءات التي اختلفت حركات أفعالها الإعرابية ويقع في تسعة مباحث: الفعل بين الرفع والنصب وبين الرفع والجزم، وبين النصب والرفع وبين النصب والجزم، وبين الجزم والرفع وبين الرفع والنصب والجزم وبين البناء للمجهول والبناء للمعلوم وبين فعل الأمر والمضارع وبين تمام كان ونقصانها. 

أما الفصل الثالث فكان بعنوان (التوجيه النحوي للأحرف) وفيه أربعة مباحث وهي: بين لام القسم ولا النافية، وبين الكسر والفتح، وبين الحذف والإثبات وبين التشديد والتخفيف. 
ثم بينّت في الخاتمة أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج. 

أسباب اختيار الموضوع: 

كان لاختيار الموضوع دوافع وأسباب من أهمها: 
1. علاقة هذا الموضوع بكتاب الله تعالى وقراءاته المختلفة، فالبحث فيه فرصة سانحة لكي نتعرف إلى تلك القراءات، ونعبّ من نميرها الصافي، ونجعلها أسس دراساتنا العربية. 
2. أهمية هذا الباب من العلم وأثره الفاعل في علوم اللغة العربية نحوها وصرفها وصوتها فهو بلا منازع يشكل القاعدة الأساس لهذه الفروع جميعاً. 
3. وفرة المراجع في هذا الموضوع والتي تساعد على الخوض في غماره واصطياد نفائسه ودرره. 
منهج البحث: 
يمكن توضيح منهج البحث بالنقاط الآتية: 
1. أذكر الآية القرآنية برواية احد القراء العشرة، واقتصر على الشاهد فيها وما له علاقة بتمام المعنى. 

2. أعقب ذلك بتحديد القراءات المختلفة وقراءها فيما يخص الموضوع وكان مرجعي الأساس في ذلك كتاب المستنير لأبن سوار البغدادي. 
3. أذكر توجيه كل قراءة، محاولة استقصاء أوجه الإعراب فيها، وقد أكثرت من الرجوع إلى البحر المحيط لأبي حيان، والدر المصون للسمين الحلبي، وفتح القدير للشوكاني؛ لأنها من الكتب المتأخرة التي حاولت استقصاء وجود الإعراب، واستدركت ما فات السابقين، واعتنيت بالقراءات عناية فريدة، كما استأنست بكتب التوجيه الأخرى: كالتبيان والكشف وحجة القراءات....
4. حاولت جاهدة تجلية معنى كل قراءة ، وما قد يكون بين القراءتين من اختلاف في المعنى، ولكن لا يعني ذكري لمعنى القراءتين دائماً أنه تباينٌ في المعنى واختلاف في المدلول، فقد يكون معناهما واحداً أو متقارباً. 
5. حاولت في ثنايا البحث ترجيح بعض الوجوه النحوية على بعض ما استطعت إلى ذلك سبيلاً. 
6. قمت بتوجيه قراءة ابن سوار للفظة القرآنية وما وقع لهذه اللفظة من قراءات قرآنية أغفلها ابن سوار في كتابه من أجل اكتمال صورة التوجيه النحوي وإكمالاً لجهده في توجيه القراءات. 
7. قمت بتقديم الرفع على النصب مرة والنصب على الرفع مرة أخرى وكذلك في بقية المباحث التزاماً مني بمنهج ابن سوار في كتابه المستنير، أما توجيه القراءات فقمت بتوجيه القراءة الأشهر أولاً. 
8. ذكر ابن سوار في كتابه المستنير وجهاً واحداً لكل قراءة وقليلاً ما ذكر وجهين للقراءة الواحدة وكان ذلك في سورة العنكبوت: (25) في قوله تعالى: (مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)(1) ، وفي سورة النور: (40) في قوله تعالى: (مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ)(2)، وفي سورة الذاريات: (46) في قوله تعالى: (وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ)(3)، وفي سورة الصافات: (6) في قوله تعالى: (إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ)(4)، وفي سورة الأعراف: (186) في قوله تعالى: (وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ)(5)، وفي سورة البقرة : (58)، في قوله تعالى: (نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ )(6) وفي سورة الغاشية: (9-11) في قوله تعالى : (لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً)(7)، وفي سورة البقرة : (117) في قوله تعالى: (فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ)(8). 
ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر –بعد شكر الله تعالى– إلى الجامعة الإسلامية ممثلة بكلية الآداب، قسم الدراسات العليا العربية التي أتاحت لي الفرصة للدراسة فيها، وإعداد هذا البحث في رحابها، وأشكر أستاذي المشرف الفاضل الذي لم يبخل عليّ سواءً بمكتبته النفسية أم بوقته وسعة صدره، فقد رعاني مراعاة الأب لابنته ، فجزاه الله عني خير الجزاء، فكل كلام بحقه قليل. 
كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من مد يد العون في سبيل إتمام هذا البحث واخص بالذكر الأستاذ الفاضل الدكتور خميس عبد الله علي الذي اقترح علي هذا الموضوع فلابد أن أتوجه إليه بوافر الشكر عرفاناً مني له بالجميل فوفقه الله. 

وأتوجه بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة لتفضلهم بقبول مناقشة هذا البحث. 

وأخيراً أقول: ما كان في هذا البحث من صواب فمن توفيق الله تعالى، وما كان فيه من خطأ أو زلل أو نقص فمن نفسي. 

وقد بذلت الجهد لإظهار هذا البحث بالصورة المرضية، التي تليق بموضوعه، ولكن يبقى هذا العمل عملاً بشرياً، لا يخلو من نقص، ولا يسلم من خطأ، ولكن حسبي أني للصواب قصدت، وللحق نشدت، والكمالُ لله تعالى، وأبى الله تعالى العصمة لكتاب إلا لكتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
والحمد لله أولاً وآخراً
(1) سورة الحجر: (9). 


(1) ينظر: الفصل الأول، المبحث الأول: (23). 


(2) ينظر: الفصل الأول، المبحث الخامس: (94). 


(3) ينظر: الفصل الأول، المبحث السابع: (112). 


(4) ينظر: الفصل الأول، المبحث الثامن: (125). 


(5) ينظر: الفصل الثاني، المبحث الثاني: (158). 


(6) ينظر: الفصل الثاني ، المبحث السابع: (176)


(7) ينظر: الفصل الثاني، المبحث السابع: (178). 


(8) ينظر: الفصل الثاني، المبحث الثامن: (184). 
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